


سورة السجدة" 





هذه من الحروف المقطّعة المبنية على الرقف , على خلاف آيات 
القرآن التى بُنيتْ كما قُلّنا على الوصل من أول القرآن إلى آخره » بل 
على وص ل آخره بجاولة * لخلك. يتيغن أق: تقر القرآن خلين الوص + ها 
دام تَفَسَّكَ يساعدك ؛ ولا تقف إلا إذا انقطع النفّس , فتقف وتُسكّن 
الحرف الذى وقفت عليه 


قف وجب ؛ لأنه 





وقد قال علماء القراءات : وليس فى القرآن 


اللتتسسمف 3 






مدر ضع ين انور رم وم في 
إلا ثلاث آيات نزات بالمديئة : ومى قوله تعالي 3ق 
هم نت النارن 








أنا دين توا وَصَملُوا اكع با حَائوا تلوط وت وأنا الدينّ فسقوا 
فمَارَم اشر .. 409 [السمدة] . عدد آياتها 5٠‏ آي , نزلت بعد سسورة المؤمنين وقبل 


اسورة الطور 





11 
وحن وحن ٠ح‏ 0 وص وص ص مص 
بنى على الوضل . فلا تقف إلا إذا ضاق نَفْسَك ؛ لذلك جعلوا فى 
القرآن مواضع للوقف , وتُرسم فى المصحف ( صلى ٠‏ قلى , ج ) ٠‏ 
لكن الأصل الوصل 3 
وقلنا : إن أوضح مثال على الرصل فى القرآن أن كلمة الناس فى 
آخر سورة الناس ٠‏ وهى آخر القرآن لم تأت ساكنة » إنما متحركة 
بالكسر ( الناس ) ؛ لآن الله تعالى قدُر حلّك فى الناس فجعلك ترحل 
إلى يسم الله الرحمن الرحيم فى أول الفاتحة . فلا تقطع الصلة بين 
آخر القرآن وأوله ٠‏ وسميتا قارىء القرآن لذلك ٠‏ الحالٌ المرتحل » 
وهنا تاتى الم 4670 [السبدة] بعد مفاتع الغيب الخمسة التى 





سبقت فى آخر سورة لقمان . وكانها ملحقة بها ؛ فهى سر استآثر 
الله تعالى بعلمه ٠‏ ونحن فى تفسيرنا لها نحوم حولها ؛ لذلك كل من 
فسّر الحروف المقطّمة فى بدايات السور لا بد أن يقول بعدها : والله 
أعلم بمراده ؛ لآن تفسيراتنا كلها اجتهادات تحوم حول المعنى المراد » 
لذلك نحن لا نقول هذه الكلمة فى كل آيات القرآن . إنما فى هذه 
والحروف بالثات 


وكيف بنا حين يجمعنا الله تعالى إن شاء الله فى مقعد صدق عتد 





يف بنا حين نسمع هذا القرآن مباشرة من اق عن 
وجل ؟ لا شك أننا سنسمع كلام كثيراً غير الذى سمعناه ؛ ومعاني 
كثيرة غير التى توصلنا إليها فى اجتهاداتنا : وعندها سنعرف مرادات 
أنه تعالى فى هذه المزوف : وسنغرف كم اقَصِرَتُ عقولنا خن فهمها , 
وكم كتا أغبياء فى فهُمنا لمرادات ربنا 

وقوله تعالى الج 405 [السيدة] عادة يأتى بعد هذه الحروف 
المقطعة أمر يخص الكتاب العزيز 














فنكلات 





مادة ( نزل ) وردت فى القرآن بلفظ : نزل ؛ ونرَّل » وأنزل 
أنزل تدل على التعدية . يعنى : أن الله تعالى عدّى القرآن من اللوح 
المطفوظ . إلى أن يياشى ميمت في السماء الديا + وهنا الانؤال من 
الله تعالى 

أما نزَّل فالتنزيل مهمة الملائكة ؛ لذلك يقول تعالى فى الإنزال 
إِنَا أنرناه فى ليلة القَدرٍ (5) 4 [القدر] أى : من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا » ثم تتنرّل به الملائكة مَنجما حسب الأحداث ١‏ وفى ذلك 
يقول تعالى : فإتزْل به روح الأمين 659 4 [الشعراء] 

ويقول سبحانه : ل وبالْسي أَنلَاه ولحي قزل ..2©» [الوسراء] 
فقد كان محفوظا عندثا قى اللوح المحقوظ 9لا يمه إل المطهُرون 
99 4 [الواقعة] ثم نزل به الروح الأمين جبريل 














دام #إنزل به .. 659 4 [الشعراء] فهذا يعنى أن القرآن نزل 
3 0 ظإنزل به الرُوح الأمين 4659 [الشعره] تساوى تماما 
لظ وبالحق أتزلناة وبالحقَ نزل ..(2:© # [الإسراء] » فالتزول يُنسَب مرة 
إلى القرآن ٠‏ ومرٌ: 

ومادة نزل وما يُشتق منها من إنزال وتنزيل تفيد كلها أنه جاء 
من جهة العلو إلى جهة أسفل منه . كأنك نتلقّى من جهة أعلى منك 
وأرقع ٠‏ و تتلقى من جهة أعلى متك ٠‏ فإيّاك 
لتاعية آخرئ . 








إلى الروح الآمين 











لذلك يقولٍ ع رسوله يه فى أمر التكليف : طقل تعائوا 
نل ما حَرّم ربكم عليكم .. 
تعال . أى : أقبل ا أقبل دانيا 
إلى متعال , تعال من أرضاعك الأرضية إلى عَلُو ربك فى الملأ الأعلى. 





تعال ب لا ذاهذ عن تفسك ولا من كستاى لك ٠‏ ]نما ارتقع 
وخْدْ من الأعلى . ارتفع عن مستوى الأرض وعقولهم وأفكارهم ٠‏ و. 
من الذى شرع لك * لانه لا بد 





ارا 





أن تكون عنده أمور ومواصفات آمن 
لك وأسلم : لآن علمه أوسع ؛ فلا يُشترّع لك اليوم ما ينقضه غدا 
ثم إنّ شرعه لك يستوعب كل نواحى حياتك وأقضيتها , و 
المواصفات لا تكون إلا فى الحق ‏ تبارك وتعالى - وهو سبحانه 
٠ 0‏ فلا يُشرّع لك إلا ما يُصلحك , ثم هى 
سبحانه ليس له غرض أو مصلحة 
ترى فى تشريعات البشر للبشر 
وقد راينا الرأسماليين حينما شرّعوا قانونا جاء يخدمهم 
وليكونوا هم أول المنتفعين به ؛ لذلك سرعان ما تهاوى ؛ لأن شرط 
المشرّع الدق ألا ينتفع هو بما يُشرّع 
لذلك رأينا حتى غير المؤمنين بالك من الكافرين أو المشركين بعد 
أن تعضهم الأحداث , وتخفق قزانينهم فى حل مشاكلهم يلجتون إلى 
حلول لها من قواتين الإسلام 





اتية من وراء هذا التشريع . كما 





به فلا مشرّع حقّ إلا الله 





ولما سُئلنا فى سان فرانسيسكو عن قوله تعالى زهو الذى 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهرة على الددين 
6 [التوبة] وفي موضع آخر «إيريدوث ليطفئوا نور الله بأفراههم والله 
5-5 نوره ولو كره الكافررت 0 > [الصف] 


























قالوا لنا : هذا يعنى أن الإسلام ظاهر على الأديان منذ أربعة 
عشر قرنا من الزمان . فما بالنا نرى الآن أكثر أهل الأرض من غير 
المسامي* 








فى الرد عليهم وا لو فهمتّم أسرار اللغة , وتأملثم هذه 
الآية الوجدتم آن الردٌ فيها ٠‏ فواحدة تقول ولو كرة الْكَافرُود 0 # 
[الصف] , والاخرى تقول ولو كره الْمُمْرِكرن 9© » [التوية] 





إذن : فالكفر والشرك موجودان مع وجود الإسلام ٠‏ وليس معني 
الظهور هنا أن يطمس هؤلاء , أو أن يُقْضَى عليهم قضاء مبرما ‏ إنما 
يظهر عليهم بحيث يُضطرون إليه . ويلجثون إلى أحكامه . رغم عدم 
إيمانهم به . رهذا أبلغ فى الظهور . أنْ تآخذ بما فى القرآن وأنت غير 
مؤمن به ؛ لأنك لا تجد حلاً لقضاياك إلا فيه 





وأوضع مثال على ذلك أنهم هاجموا شرع الله فى مسالة الطلاق » 








وفى مسالنة تَعرّد الزوجات:. واثهعوا الإسلام بالوحشية ثم 
تضطرهم أقضية الحياة ومشاكها أن يشرَّعوا الطلاق . وأنْ يأخذوا به 
على مرأى ومَسْمع من الفاتيكان ٠‏ فماذا جرى ؟ فتقول لهم : هل 
أسلمتم وآمنتم ؟ لا , إنما لجأنا إليه ؛ لان فيه الحل لهذه المشاكل 
الثى احاطت با 


فهذه إذن شهادة العدر لدين الله . وهذا هو أعظم الإظهار للإسلام 
طن هذه الاميان ؟ الأتهم لي اسلسوا كفالوا متهم ::ككذوا يهنا الشرع 
لأنهم أسلموا . إنما ها هم ياخذون به وهم به كافرون مشركرن . 

ومعنى «إلا ريْب فيه .. 4050 [السيدة] أى : لا شلك فيه . وقلنا 
إن النسب فى القضايا . أى : ثسبة شىء لشىء إما مجزوم بها 
الارض كروية هذه قضية جزم بها 





أو غير مجزوم بها . فلو 

















.مح محصح محص صوص صمح حص بحه. 
الآن ٠‏ ونستطيع التدليل على صحتها دليلاً حسيا ؛ فهذه قذ 
ومجزوم بصحتها » وعليها دليل من الكون . 





ب واقعة 





فإن كانت القضية غَيْرَ مجزوم بها , فهى بين ثلاث حالات : إما 
فيها شك : أو أى وهم : الشك أن تتساوى الكقّتان : الإثبات 
والنفى » والظن أن تغلب جانب الإثبات فلا تجزم به إنما ترجّحه 
فإن علَيْتَ الأخرى وجعلتها هى الراجحة , فهذا توهم 





وهنا قال سبحانه فلا ريب فيه .. (05© [السمدة] لا شك فيه ,. 





الشك .. وفى 'تمنساوى 1ل والإثبات . وما دام قد نفى 
التسارى . فهذا يعنى أنه أراد أن يثبت الأعلى . أى : أنه حَقّ لا يرقى 
إليه الشك 


وجملة ٠لا‏ رَيْبْ فيه .. 4090 [السجدة] جملة اعتدراضية بين 
«الكتاب .. 4000 5] : وبين هن رب العالمين (5) © [السيدة] 
وما دام أنه <من رب العالمين 4 فلا بْدَ أنه حقّ لا ريب فيه 





ثم يقول الحق سبحانه 





عجيب أن يقابل العربُ كلام الك بهذا الاتهام . وهم أمة فصاحة وبلاغة 
وبيان ؛ وقد بلفوا فى هذا 
وأسواقا » كما نقيم الآن المعارض لمنتجاتنا , ولا يُعرض فى المعارض 
هذه إلا السلع الجيدة محل الفمر . فقبل الإسلام كان فى عكاظ وذى 
المجاز مضمار للقول ؛ وللاداء البيانى بين الأدباء والشعراء 





أنا عظيما . حتى جعلرا للكلام معارض 











